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الملخص
ــماء  ــف ظاهــرة الوقــف في نصــوص عل ــا أن نلقــي الضــوء عــلى توصي ارتأين
القــراءات، وذلــك للكشــف عــن الكيفيــة التــي عالجــوا بهــا هــذه الظاهــرة، وكذا 
بيــان أهــم الآثــار المترتبــة عــن الوقــف أثنــاء الاســتعمال الحــي للنّــص القــرآني، 
أو مــا يعــرف في اللســانيات الحديثــة بالظواهــر الفونولوجيــة للوقــف، محاولــن 
في كل مــرة معرفــة بعــض المســوغات النحويــة والدلاليــة  التــي انطلقــوا منهــا 

لتحديــد مواقــع الوقــف في قــراءة القــرآن الكريــم.

لا نــود في هــذه الورقــة البحثيــة أن نتتبــع جميــع الإجــراءات الصوتيــة 
ــرَّوْم وغيرهــا، إنمــا ســنقتر  ــل الإدغــام والإشــمام وال ــة عــن الوقــف: مث المترتب
عــلى بعضهــا بمــا يتناســب مــع الغايــة المرجــوة مــن هــذا العمــل، وهــو النظــر 
في بعــض الإجــراءات الصوتيــة المترتبــة عــن ظاهــرة الوقــف في جانبهــا النطقــي 

ــدلالي للنــص القــرآني. وال
مــما لوحــظ مــن خــال هــذا البحــث أن الوقــف لــه القــدرة عــلى تشــكيل 
ارتباطــات محتملــة جديــدة بــن وحــدات التراكيــب، مــما يجعــل دلالــة النــص 
ــب  ــا يه ــذا م ــص، وه ــى الن ــم معن ــورات لفه ــن التص ــر م ــاحة أك ــع لمس تتس
للنــص القــرآني بعــض الإعجــاز في اســتيعاب كل تطــور يرقــى إليــه الإنســان في 

فهــم مســتجدات الحضــارة الإنســانية. 
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Manifestations phonologiques Résultant du phénomène du 
Waqf dans la récitation du Coran

Résumé
Nous allons éclairer le phénomène de «Al-Waqf» chez les savants 

coraniques, afin de révéler comment ils ont étudié ce phénomène, et 
d’expliquer les implications les plus importantes de «Al-Waqf» lors de la 
récitation du Coran, ou ce qu’on appelle les phénomènes phonologiques 
de «Al-Waqf», ainsi que connaître les raisons à partir desquelles 
ils ont déterminer les positions du «Waqf» dans le Coran, qu’elles soient 
grammaticales ou sémantiques. Dans cet article, nous ne souhaitons pas 
retracer toutes les procédures phonologiques issues du Waqf: telles que 
similiar, «el´ichmaam», «elraoume» et autres. Nous nous limiterons plutôt 
à certains d’entre eux, qui consiste à considérer certaines des procédures 
phonologiques résultant du phénomène du «waqf» dans son aspect verbal 
et sémantique.

 Il a été observé à travers cette recherche que le Waqf a la capacité 
d’établir de nouvelles connexions potentielles entre les unités des 
structures, ce qui fait que la signification du texte accueille un plus grand 
champ de perceptions pour comprendre le sens du texte.
Mots clés: 
El waqf -  Procédures phonémiques - Texte coranique - Lecture.
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Phonological manifestations Resulting of the phenomenon of 
Waqf in the recitation of the Qur’an

Abstract
We will shed light here on the phenomenon of «Al-Waqf» at the Qura-

nic scholars, in order to reveal how they studied this phenomenon, and to 
explain the most important implications of «Al-Waqf» during the recita-
tion of the Qur’an, or what is known as the phonological phenomena of 
«Al-Waqf», as well as knowing the reasons from which they started To 
determine the positions of the «Waqf», whether grammatical or semantic.

In this research paper, we do not wish to trace all the phonological proce-
dures resulting from the Waqf: such as similiar, «el´ichmaam», «elraoume» 
and others. Rather, we will confine ourselves to some of them, which is to 
consider some of the phonological procedures resulting from the pheno-
menon of «waqf» in its verbal and semantic aspect.

It was observed through this research that the Waqf has the ability to 
establish new potential connections between the units of the structures, 
which makes the significance of the text accommodate a greater area of 
perceptions to understand the meaning of the text.
Key words:
El waqf - Phonemic procedures - Quranic text - Reading.
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توطئة

الوقــف ظاهــرة صوتيــة أدائيــة يتميــز بهــا خصوصــا الخطــاب المنطــوق، وقــد كانــت 

محــل اهتــمام كبــير في الدراســات اللغويــة العربيــة القديمــة، ولاســيما في الدراســات 

اللغويــة المتعلقــة بالقــرآن الكريــم؛ لأن الوقــف لــه تأثــير كبــير في توجيــه المعنــى للنــص 

القــرآني، لهــذا اعتنــى علــماء القــراءات وعلــماء التجويــد بهــذه الظاهــرة أكــر مــن غيرهــم، 

فقــد بلــغ بهــم الحــرص أن وصفوهــا بدقــة متناهيــة، وبينــوا آلياتهــا الصوتيــة، وفصّلــوا في 

وظائفهــا وحــدّدوا أنواعهــا ورســموا مواضعهــا عــلى امتــداد النــص القــرآني، ولم يكتفــوا في 

ذلــك بالجانــب النظــري فحســب بــل خصصــوا لهــا مؤلفــات تعتنــي بأهميتهــا في توجيــه 

المعنــى في كل موضــع مــن مواضــع الوقــف التــي أشــاروا إليهــا،  نذكــر منهــا عــلى ســبيل 

المثــال: بيــان الوقــف والابتــداء للأشــموني، المكتفــى في الوقــف والابتــداء للــداني، الوقــف 

والابتــداء للســجاوندي. وهــذا مــن أجــل مراعــاة النــص القــرآني وحفظــه مــن كل الأســباب 

التــي قــد تــؤدي إلى ســوء فهــم معانيــه. 

مــن هــذا التصــور لمســألة الوقــف يمكــن القــول إن الوقــف في نظــر علــماء القــراءات 

ــم  ــت في نصوصه ــد ثب ــى، وق ــير المعن ــلى تغي ــدرة ع ــه الق ــزا، ل ــا مُميِّ ــرا صوتي ــدّ عن يع

الكثــير مــن الأقــوال التــي تؤكــد هــذه الحقيقــة1، ومــن هنا نــرى أن هــذا المفهــوم لحقيقة 

ــة  ــة لقضي ــة الوظيفي ــور المدرس ــن تص ــيرا م ــترب كث ــراءات يق ــماء الق ــد عل ــف عن الوق

الفونيــم بوصفــه أصغــر وحــدة صوتيــة قــادرة عــلى تغيــير المعنــى2، فالوقــف في بعــده 

الوظيفــي يعــدّ، في مذهــب اللســانيات الحديثــة، فونيــما، غــير أنــه ليــس لــه عامــة تميــزه 

ــج  ــماء العــرب مــن نتائ ــه عل ــا أثبت ــن م في الرســم الخطــي3، وهــذا التوافــق الحاصــل ب

ــتراث العــربي القديــم،  ــئ عــن قيمــة ال ــم الــدرس الصــوتي الحديــث ينب ــة، ومفاهي صوتي

وأهميــة إعــادة قراءتــه مــن جديــد في ضــوء اللســانيات الحديثــة، وهــذا مــا فعلــه كثــير 

مــن اللغويــن العــرب مثــل أحمــد عــارف حجــاوي في كتابــه:« الوقــف والابتــداء في ضــوء 

علــم اللســانيات الحديــث.

مــن هــذا المنطلــق ارتأينــا أن نلقــي الضــوء عــلى توصيــف ظاهــرة الوقــف في نصــوص 
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علــماء القــراءات، وذلــك للكشــف عــن الكيفيــة التــي عالجــوا بهــا هــذه الظاهــرة، وكــذا 

ــا  ــرآني، أو م ــص الق ــاء الاســتعمال الحــي للنّ ــف أثن ــن الوق ــة ع ــار المترتب ــان أهــم الآث بي

ــرة   ــن في كل م ــف، محاول ــة للوق ــر الفونولوجي ــة بالظواه ــانيات الحديث ــرف في اللس يع

معرفــة بعــض المســوغات اللغويــة التــي انطلقــوا منهــا لتحديــد مواقــع الوقــف  في قــراءة 

القــرآن الكريــم.

ــات في  ــن اختاف ــة م ــراءات القرآني ــن الق ــن ب ــو كائ ــا ه ــذه بم ــا ه ــم في ورقتن لا نهت

قضيــة الوقــف، ولا بظاهــرة الفصــل والوصــل في نصــوص علــماء النحــو وعلــماء الباغــة، 

ــض  ــده في بع ــا نج ــل م ــير مث ــه والتفس ــل الفق ــرى مث ــوم الأخ ــف بالعل ــة الوق ولا بعاق

الدراســات الســابقة، كــما هــو كائــن في أطروحــة دكتــوراه الطاهــر محمــد المدني الموســومة 

ب: الفصــل والوصــل بــن علــم القــراءات وعلــم النحــو دراســة صوتيــة، ولا نــود أيضــا أن 

نتتبــع جميــع الإجــراءات الصوتيــة المترتبــة عــن الوقــف مثــل الإدغــام  والإشــمام والــروم 

وغيرهــا، إنمــا ســنقتر في موضــوع بحثنــا عــلى بعضهــا بمــا يتناســب مــع الغايــة المرجــوة 

مــن هــذا العمــل، وهــو النظــر في بعــض الإجــراءات الصوتيــة المترتبــة عــن  ظاهــرة الوقف 

في جانبهــا النطقــي والــدلالي للنــص القــرآني.  

1. الوقف

قــال ابــن البنــاء في تحديــد مصطلــح الوقــف: »الوقــف مأخــوذ مــن قولهــم: وقفــت 

ــا بعــده«  ــه بم ــا وقــف علي ــاركٌ وصــل م ــاوة ت ــه. فالواقــف في الت عــن كامــك، أي تركتَ

)طحــان )ابــن(، 1420ه، ص68(. فالوقــف في نظــر علــماء القــراءات قطــع النطــق للفصــل 

بــن مــا وقــف عليــه بمــا بعــده، وفي المقابــل يســتعمل مصطلــح الابتــداء لافتتــاح القــراءة 

)ضريــر أبــو جعفــر محمــد، 2002، ص34(. 

وفي الواقــع أن الوقــف، والقطــع، والســكت في نظــر أغلــب المتقدمــن لهــا مــراد واحــد 

ــن هــذه  ــه عــلى الفــرق ب ــق ل ــن الجــزري في تعلي ــال اب في الاســتعمال، وهــو الوقــف، ق

المصطلحــات الثاثــة: »هــذه العبــارات ]أي: الوقــف والقطــع والســكت[ جــرت عنــد كثــير 

مــن المتقدمــن مــرادا بهــا الوقــف غالبــا، ولا يريــدون بهــا غــير الوقــف إلاّ مقيــدة« 
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)الجزري)ابن(، ص238 - 239(.

ولكننــا حــن نبحــث في النصــوص المحــددة لهــذه المصطلحــات عنــد علــماء القــراءات 

وغيرهــم نجــد أن هنــاك تباينــا واضحــا بينهــا في وظيفــة كل منهــا في الممارســة والأداء:

فالســكت في مذهــب القُــراء يــراد بــه قطــع الصــوت أي التوقــف عــن القــراءة لمــدة 

زمنيــة أقــل مــن زمــن الوقــف ومــن دون أن يكــون هنــاك تنفــس، قــال ابــن الجــزري في 

تعريــف مصطلــح الســكت: »هــو عبــارة عــن قطــع الصــوت زمنــا هــو دون زمــن الوقــف 

عــادة مــن غــير تنفــس« )الجــزري )ابــن(، ص240(، ويكــون الســكت عــلى الحــرف الأول 

مــن الكلمــة بــدون تنفــس، وبنيــة اســتئناف القــراءة لا بنيــة الإعــراض عنهــا )عــلى اللــه 

بــن عــي، 1424 هـــ، 2003، ص62(.

أمــا القطــع فالمــراد منــه عنــد المتأخريــن الانتهــاء مــن القــراءة والانــراف إلى أمــر آخر، 

قــال ابــن الجــزري في تحديــد القطــع: »وأمــا عنــد المتأخريــن وغيرهــم مــن المحققــن فــإن 

القطــع عندهــم عبــارة عــن قطــع القــراءة رأســا، فهــو كالانتهــاء، فالقــارئ بــه كالمعــرض 

عــن القــراءة المتنقــل منهــا إلى حالــة أخــرى« )الجــزري )ابــن(، ص238 - 239(.

ــا أطــول مــن زمــن الســكت  أمــا الوقــف فهــو قطــع الصــوت عــلى آخــر الكلمــة زمن

يتنفــس القــارئ فيــه، ويكــون بنيــة الاســتئناف في القــراءة لا بنيــة الإعــراض )الســيوطي، 

ــرآن،.، 2008، ص299(.  ــوم الق ــان في عل الإتق

ــف  ــد أن الوق ــات نج ــك المصطلح ــددة لتل ــابقة المح ــوص الس ــل في النص ــن نتأم وح

والســكت هــما المصطلحــان اللــذان نلحــظ فيهــما شــيئا مــن التداخــل أو التقــارب، مــن 

حيــث الخصائــص الفنيــة في الأداء، فزمــن الوقــف أكــر مــن زمــن الســكت، ثــمّ إن الوقــف 

ــن  ــل الزم ــدّوا عام ــك ع ــكت ، لذل ــك في الس ــون ذل ــارئ، ولا يك ــن الق ــس م ــه نف يصحب

وحضــور النفــس عنريــن أساســن  للتفريــق بينهــما )طاهــر المــدني، 2004، ص29(، أمــا 

الخاصيــة التــي يشــتركان فيهــا فهــي واحــدة وهــي »نيــة اســتئناف القــراءة خافــا للقطــع 

الــذي يقصــد منــه التوقــف التــام مــع عــدم نيــة الاســتئناف« )حبلــص، 1993، ص25(.

ــرآني،  ــص الق ــراءة الن ــة بق ــة المتعلق ــر الصوتي ــذه الظواه ــق له ــف الدقي ــذا التوصي ه
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ــت  ــي كان ــح هــي الت ــة بالســند الصحي ــة المروي ــص الصوتي ــا نتيقــن أن صــورة الن يجعلن

بالنســبة لهــم الشــهادة الحيــة والحقيقيــة المعتمــدة في دراســاتهم، ولم يكــن الرســم 

الخطــي في حسّــهم إلا وســيلة لضبــط الصــورة الصوتيــة للنــص، وهــذا الموقــف في التصــور 

والإنجــاز يعــد ســابقة فريــدة ومميــزة، ومنهجــا علميــا معتمــدا في الدراســات اللســانية 

ــل أن تكــون رســما مخطوطــا، وهــذا  ــا أصــوات قب ــة، بوصفه ــة في دراســة أي لغ الحديث

الــذي تنبــه لــه دوسوســير، مــما جعلــه يســتبعد الكتابــة مــن الــدرس اللســاني، ودعــا إلى 

ــة، 2019، ص126(. ــوي. )دب ــوت اللغ ــلى الص ــماد ع الاعت

2. الوقف في الاستعمال

الوقــف في مفهومــه العــام هــو ظاهــرة صوتيــة تحــدث خــال ممارســة فعــل القــراءة 

أو أثنــاء الفعــل الكامــي المتصــل، ويتحقــق بفعــل مضــاد لعمليــة النطــق للحــرف ســواء 

أكان هــذا الحــرف مرســوما في الخــط أم كان متصــورا في الذهــن، ويتجــلى في أذن المتلقــي 

بغيــاب الصــوت عــن آخــر اللفــظ، أي غيــاب الحركــة عــن الحــرف الموقــوف عليه، هــذا ما 

يعــرف في الدراســات الصوتيــة بمصطلــح الســكون، وفي هــذا الســياق نجــد إشــارة واضحــة 

في كام الــداني الــذي يقــول: »لأنّ الوقــف ضــد الوصــل، ولأنّ معنــى الوقــف أن يوقــف عن 

الحركــة، أي تـُـتْركَ« )الــداني، التحديــد في الإتقــان والتجويــد، 2000، ص171(. وهنــاك كثــير 

مــن النصــوص التــي تبــن أن الوقــف عــلى الكلــم في الأصــل يكــون بالســكون4.

والوقــف فعــل تفرضــه طبيعــة الجهــاز الصــوتي عنــد الإنســان الــذي يطلــب النفــس 

ــه مشــتق  ــمات، والســكون في حــدّ ذات والاســتراحة في كل شــوط مــن الأداء الصــوتي للكل

مــن هــذه الحقيقــة، وهــي ســكون أعضــاء النطــق عــن الحركــة، وهــذا مــن المصطلحــات 

ــوتي  ــدرس الص ــر ال ــة نظ ــن وجه ــتراحة م ــوم الاس ــسر مفه ــد نف ــة، وق ــة الخالص العربي

ــي، وهــذا  ــظ يختف ــن اللف ــل المقطــع الصــوتي الأخــير م ــف يجع ــث عــلى أن الوق الحدي

ــال القســطاني في  ــة النطــق، ق ــل آل ــن قب ــة م ــة المبذول ــد والطاق ــل الجه يســهم في تقلي

هــذا الشــأن: »الســكون، وهــو الأصــل في الحــرف المتحــرك في الوصــل الموقــوف عليــه؛ لأنّ 

ــداء  ــن بالأخــف، وأيضــا فالوقــف ضــد الابت الواقــف في الغالــب يطلــب الاســتراحة، فأعُ
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فأعُطي ضدّ ما يختص به« )محمد بن أبي بكر، دت(. 

والزمــن في مقــداره شرط في صحــة عمليــة الوقــف، ولأنّ الوقــف أيضــا محكــوم بالروايــة 

فإنــه لا يمكــن ضبــط مقــدار الوقــف في الزمــن إلاّ بواســطة المشــافهة والســماع مــن شــيخ 

ــه بالرّوايــة الصحيحــة، محكــوم  ــه ســند في الرّوايــة، بمعنــى أنّ الوقــف محكــوم في أدائ ل

بالصــورة الســمعية النموذجيــة التــي ينُجزهــا الشــيخ أثناء ممارســة فعــل النقــل، ومحكوم 

ــة  ــمعية النموذجي ــورة الس ــك الص ــز تل ــلى تميي ــة ع ــيخ المدرب ــمع الش ــة س ــا بحاس أيض

للوقــف عنــد ممارســته لفعــل التلقــن. قــال ابــن الجــزري في هــذا الشــأن: »وهــو مقيــد 

بالســماع، فــا يجــوز إلا فيــما ثبــت فيــه النقــل، وصحــت بــه الروايــة« )محمــود، 2001، 

ص100(. 

والقــارئ حتــى في حالتــه الاختياريــة مقيــد بمواضــع وقــف محــددة عــلى النــص القــرآني، 

وهــي مواضــع منتقــاة بعنايــة وفــق ضوابــط مدروســة بدقــة مــن قبــل العلــماء، يختــار 

القــارئ منهــا مــا يشــاء، جــاء في المكتفــى في الوقــف والابتــداء قولــه: »وجب حينئــذ اختيار 

وقــف للتنفــس والاســتراحة وتعــن ارتضــاء ابتــداء بعــد التنفــس والاســتراحة وتحتــم أن لا 

يكــون ذلــك مــما يخــل بالمعنــى« )الــداني أ.، 2006، ص7(. فالوقــف لــه ضوابــط وشروط 

ــن  ــة ع ــات الصحيح ــن الرواي ــت م ــا ثب ــى، وبم ــها بالمعن ــق في أساس ــماء، تتعل ــا العل بينه

قــراءة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم5، وقــد ورد عــن أبي عمــرو الــدّاني أنــه قــال في بيــان 

قــراءة الصحابــة أنهــم كانــوا: »يتجنبــون القطــع عــلى الــكام الــذي يتصــل بعضــه ببعــض، 

ويتعلــق آخــره بأولــه« )الــداني أ.، 2006، ص17(، وانطاقــا مــن هــذه الضوابــط المســتنبطة 

ســواء مــن الروايــات المنقولــة بالســند الصحيــح عــن قــراءة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 

ــي  ــة6 الت ــن المســوغات اللغوي ــت مســتمدة م ــم، أو كان ــه عليه ــة رضــوان الل أو الصحاب

تحكــم النــص القــرآني، تــم تقســيم الوقــف إلى أنــواع.

3. أنواع الوقف

الوقــف في عمومــه، إذا اســتبعدنا الوقــف الاختبــاري، ينقســم إلى: اختيــاري وضروري، 

قــال ابــن الجــزري في بيانــه لقضيــة أنــواع الوقــف: »وأقــرب مــا قلتــه في ضبطــه أن الوقــف 
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ينقســم إلى اختيــاري واضطــراري. لأنّ الــكام إمــا أن يتــمّ أو لا، فــإن تــم كان اختياريــا« 

)الجزري)ابــن(، ص238 - 239(، والقســم المقصــود لبيــان أنواعــه هنــا، هــو الوقــف 

الاختيــاري؛ لأنــه يعــدّ حدثــا صوتيــا فارقــا بــن مفاصــل الــكام، فهــو في بعــده الوظيفــي 

لــه القــدرة عــلى تشــكيل بنيــة النــص اللفظــي والــدلالي، ومــن ثــمّ  ينبغــي عــلى قــارئ 

القــرآن أن يكــون عــلى فقــه بــه.

ــه،  ــماء في تقســيماته وتفريعات ــن العل ــد تفن ــواع هــذا القســم مــن الوقــف فق ــا أن أم

واختلفــوا في أقســامه،  فقســمه أبــو بكــر ابــن الأنبــاري )ت:328ه( إلى ثاثــة أقســام: تــام 

ــاب الوقــف  ــه حســنا )الســجاوندي، كت ــا يقارب ــكافي أو م ــمّي ال ــح، وربمــا سُ وكاف، وقبي

والابتــداء، 2001، ص30(، وقــد ورد عــن العــماني أنــه قســمه إلى ثمانيــة أقســام: »فأعاهــا 

ــم  ــان ث ــم البي ــز، ث ــم الجائ ــوم، ث ــم المفه ــح ث ــم الصال ــكافي ث ــم ال ــم الحســن، ث ــام، ث الت

القبيــح« )الســجاوندي، كتــاب الوقــف والابتــداء، 2001، ص31(، والســجاوندي قســمه إلى 

خمــس مراتــب )الســجاوندي، كتــاب الوقــف والابتــداء، 2001، ص31(،  والمشــهور الــذي 

ــد في  ــم التجوي ــد في عل ــاء في التمهي ــب، ج ــع مرات ــلى أرب ــه ع ــماء أن ــور العل ــه جمه علي

بيــان أقســام الوقــف قولــه: »تــام مختــار، وكاف جائــز، وحســن مفهــوم، وقبيــح مــتروك« 

)جــزري )ابــن(، 2001، ص177(، والأمــر نفســه عنــد أبي عمــرو الــدّاني إذ يقــول في بيــان 

ــامّ، وكافٍ،  ــة أضرب: ت ــز وجــل- عــلى أربع ــه – ع ــاب الل ــف في كت ــف: »الوق أضرب الوق

ــد، 2000، ص174(. ــد في الإتقــان والتجوي ــداني أ.، التحدي ــح« )ال وحســن، وقبي

ــظ ولا  ــه لا في اللف ــا قبل ــده بم ــا بع ــل م ــذي لا يتص ــف ال ــو الوق ــام: ه ــف الت فالوق

في المعنــى )أشــموني، 1973، ص9(، مثالــه: الوقــف عــلى ﴿وأولئــك هــم المفلحــون﴾ 

ــوع مــن الوقــف هــو  ــن كفــروا﴾ ]البقــرة:6[، وهــذا الن ــداء ﴿إنّ الذي ]البقــرة:5[، والابت

الصــورة المثاليــة التــي يســعى القــارئ إلى تحقيقهــا في ممارســته لفعــل القــراءة؛ لأن هــذا 

النــوع مــن الوقــف يســهم في تمايــز الوحــدات التــي تشــكل بنيــة النــص في ذهــن المتلقــي 

والســامع معــا، كــما أنــه يجعــل النــص ســواء في لفظــه أو في دلالته أكر انســجاما وتناســقا. 

أمــا الوقــف الــكافي: فهــو مــا يحســن الوقــف عليــه والابتــداء بمــا بعــده إلاّ أن لــه بــه 
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تعلقــا مّــا، مــن جهــة المعنــى، فهــو منقطــع لفظــا متصــل معنــى )أشــموني، 1973، ص11(: 

مثالــه: ﴿حرمــت عليكــم أمهاتكم﴾]النســاء:23[، والابتــداء بمــا بعــد ذلــك في الآيــة كلهــا؛ 

لأنّ فيــه مــن يشــاركون الأمهــات في الحرمــة )حبلــص، 1993، ص32(. مــن خــال مــا ســبق 

نلحــظ وجــود تقــارب بــن الوقــف التــام والــكافي فكاهــما يحســن الابتــداء بمــا بعــده، 

وهــذا يعنــي أن المعنــى المــراد مــن الــكام يبقــى ســليما. 

والوقــف الحســن: وهــو الــذي يحســن الوقــف عليــه، ولا يحســن الابتــداء بمــا بعــده7، 

لتعلقــه بــه مــن جهــة اللفــظ والمعنــى جميعــا )الــداني أ.، 2006، ص22( مثالــه: الوقــف 

عــلى قولــه تعــالى: ﴿الحمــد للــه رب العالمن﴾]الفاتحــة: 1[، ولا يحســن الابتــداء بقولــه 

تعالى:﴿الرحّمــنِ الرحّيم﴾]الفاتحــة: 2[؛ لأنّ الابتــداء كونــه مجــرورا، والابتــداء بالمجــرور 

ــا  ــداء بم ــا الابت ــوز أحيان ــد يج ــداني أ.، 2006، ص22(، وق ــه )ال ــا قبل ــع لم ــه تاب ــح، لأن قبي

بعــده إذا فهــم الــكام ولم يلتبــس.

ــى، فــا يعــرف  ــه لفظــا ومعن ــذي  يتصــل مــا بعــده بمــا قبل ــح: هــو ال الوقــف القبي

المــراد مــن كام اللــه، المثــال: الوقــوف عــلى قولــه تعــالى: ﴿لقــد ســمع اللــه قــول الذيــن 

ــه فقــير﴾]آل عمــران:18[. والوقــف  ــه: ﴿إنّ الل ــداء بقول ــوا﴾]آل عمــران: 18[، والابت قال

القبيــح لا يجــوز تمامــا الابتــداء بمــا بعــده8. 

4. المظاهر الفونولوجية للوقف

إنّ الوقــف في الاســتعمال لــه أثــر ســواء في مســتوى البنيــة المورفولوجيــة للفــظ الموقوف 

فيــه، أو عــلى مســتوى البنيــة التركيبيــة للنــص، أي عــلى التعالــق  الــدلالي لوحــدات النــص، 

ــماء القــراءات وغيرهــم في  ــا اعتمــده عل ــدءًا إجرائي ــق يعــد الوقــف مب مــن هــذا المنطل

ــن الجــزري في  ــال اب ــص القــرآني. ق ــى، للن ــار المعن ــي عــلى معي ــل التفســيري، المبن التحلي

توصيــف بعــض الأوجــه الصوتيــة التــي تترتــب عــلى الوقــف: »اعلــم أن للوقــف في كام 

ــراءة تســعة: وهــو الســكون،  ــد أئمــة الق ــا عن ــا متعــددة، والمســتعمل منه العــرب أوجه

والــروم، والإشــمام، والإبــدال، والنقــل، والإدغــام، والحذف، والإثبــات، والإلحــاق. »)الجزري 

)ابــن(، صفحــة 120(، وهــذه الأوجــه المذكــورة لا تتجــلى في صــورة الخــط للنــص القــرآني، 
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إنمــا هــي أوجــه لوقائــع صوتيــة ذات وظائــف محــددة، نذكــر منهــا: 

1.4. الوقف والمعنى

المعنــى هــو الــذي عليــه مــدار الأمــر في تحديــد مواضــع الوقــف؛ لأن اختــاف الموضــع 

يفــي إلى تعــدد المعنــى، مــن الأمثلــة عــلى ذلــك: 

- المثــال الأول: آيــة مــن ســورة الكهــف: ﴿الحمــد للــه الــذي أنــزل عــلى عبــده الكتــاب 

ــلى  ــوف ع ــة الوق ــة إمكاني ــذه الآي ــف: 2-1[، في ه ــما﴾ ]الكه ــا قي ــه عوج ــل ل ولم يجع

موضعــن فيهــا:

ــك  ــبب في ذل ــجاوندي الس ــن الس ــا«، ويب ــظ »عوج ــلى اللف ــف الأول ع ــع الوق موض

فيقــول: »لأنــه لــو وصــل التبــس بــأن )قيــما( صفــة )عوجــا(، بــل انتصــب )قيــما( بمحذوف 

دلّ عليــه المتــل وهو)أنــزل( أي: أنزلــه قيــما والوقــف هنــا يرفــع اللبــس في المعنــى عــلى 

الســامع، وتصبــح الجملــة الأولى مــن الآيــة واضحــة المعنــى لا لبــس فيهــا« )الســجاوندي، 

كتــاب الوقــف والابتــداء، 2001، ص52(، وعليــه تصبــح الآيــة مركبــة مــن جملتــن: ج1= 

)الحمــد للــه الــذي أنــزل عــلى عبــده الكتــاب ولم يجعــل لــه عوجــا(، فاللفــظ »عوجــا« 

ــتحق  ــي تس ــور الت ــن الأم ــن ب ــى م ــح المعن ــم يصب ــن ث ــل«.، وم ــل »يجع ــق بالفع متعل

الحمــد للــه هــو إنزالــه هــذا الكتــاب الــذي لا عــوج فيــه، وقيــما.

أمــا موضــع الوقــف الثــاني: الوقــف عــلى اللفــظ »قيــما«،  وهنــا الوقــف يحتــاج مــن 

ــما«  ــظ »قي ــل اللف ــأن يجع ــك ب ــى، وذل ــتقيم المعن ــكي يس ــج نحــوي ل ــامع إلى تخري الس

ــة )ولم يجعــل  ــة لعوجــا، ويجعــل الجمل ــد لا صف ــاب أو العب ــه حــالا للكت ــوف علي الموق

لــه عوجــا( جملــة اعتراضيــة، كــما فصــل ذلــك الســجاوندي )الســجاوندي، كتــاب الوقــف 

والابتــداء، 2001، ص52(.

- المثــال الثــاني: مأخــوذ مــن قولــه تعــالى: ﴿ومــا يعلــم تأويلــه إلاّ اللــه والراســخون في 

العلــم يقولــون آمنــا بــه كل مــن عنــد ربنــا﴾ ]آل عمــران: 7[، في هــذه الآيــة وجــود عــدة 

أوجــه مــن القــراءات فقــد يختــار أحــد القــراء موضعــا للوقــف حســب اجتهــاده في تأويلــه 

لمعنــى الآيــة، فمثــا يــرى ابــن كثــير، وهــو أحــد القــراء، أن الوقــف يكــون عــلى لفــظ 
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الجالــة، وذلــك لاقتصــاره العلــم عــلى اللــه وحــده )حجــاوي، 2008، ص115(، فالوقــف 

ــة الــذي  عنــد لفــظ الجالــة يجعــل معمــول الفعــل )يعلــم( ينتهــي »عنــد لفــظ الجال

هــو فاعلــه، وتصــير الجملــة الثانيــة اســمية مســتأنفة بالــواو غــير متعلقــة بالفعــل )يعلــم( 

أو بمعمولــه« )حجــاوي، 2008، ص114(، وعليــه تصبــح الآيــة، بهــذا المفهــوم، منقســمة إلى 

قســمن هــما:

أ- وما يعلم تأويله إلاّ الله. )جملة فعلية(.

ب- والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.)جملة اسمية(.

هــذا التحليــل، لمكونــات بنيــة النــص، القائــم عــلى إيجــاد وحــدات تركيبيــة مســتقلة 

في اللفــظ والمعنــى يعكــس وجــود تصــور لمفهــوم الجملــة عنــد علــماء القــراءات يقــترب 

كثــيرا مــن مفهــوم الجملــة عنــد بعــض اللســانين الغربيــن، إذ يــرون أن الجملــة تشــكل 

في النــص أكــر عامــة لســانية ممكنــة لهــا الاســتقال التركيبــي والتــمام الــدلالي.

2.4. المجانسة الصوتية

ــة الوقــف، هــذا التســكن يجعــل الإيقــاع  ويتمثــل في تســكن فواصــل القــرآن في حال

الصــوتي للفواصــل موحــدا عــلى وتــيرة متجانســة، فالوقــف عــلى فواصــل القــرآن يلغــي 

الحــركات الإعرابيــة، ومــن ثــمّ يلغــي الأجــراس الصوتيــة التــي تميــز الصوائــت الإعرابيــة 

بعضهــا عــن بعــض، مــا يجعــل الفواصــل كأنهــا مقطع صــوتي واحد يشــكل سلســلة تعبيرية 

ــر الوقــف في  ــا أث ــال الزركــي مبين ــر واحــد )جــواد، 2007، ص234(، ق تشــتمل عــلى ن

البنيــة الصوتيــة للفواصــل: »إنّ مبنــى الفواصــل عــلى الوقــف، لهــذا شــاع مقابلــة المرفــوع 

ــا  ــه تعــالى: ﴿إنّ بالمجــرور وبالعكــس، وكذلــك المفتــوح والمنصــوب غــير النــون ومنــه قول

خلقناهــم مــن طــن لازب﴾ ]الصافــات:11[، مــع تقــدم ﴿عــذاب واصب﴾]الصافــات:9[« 

ــات  ــوم القــرآن، 2008، ص69 - 70(، فالوقــف عــلى رؤوس الآي )الزركــي، الرهــان في عل

يعطــي تجانســا في النغــم الموســيقي لقــراءة القــرآن الكريــم.

كــما يســتحب للقــارئ أن يتخــير مواضــع الوقــف التــي تشــكل طابعــا متناســقا مــن 

النغــم الموســيقي في الصــوت؛ »لأنّ النغمــة الصوتيــة بنــت المعنــى فــا بــد للقــارئ مــن 
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ــاب الوقــف  ــكام« )الســجاوندي، كت ــه المقــام وفحــوى ال ــا يقتضي ــك وفــق م مراعــاة ذل

والابتــداء، 2001، ص63(، وهــذا مــن بــن الغايــات والأهــداف التــي يــراد لعلــم الوقــف 

وعلــم التجويــد تحقيقهــا في ترتيــل كام الرحمــن، »فعلــم الوقــف والابتــداء يســهم 

ــة الموســيقية المروعــة في  ــم المقامــات الصوتي ــم القــراءات وعل ــد وعل ــم التجوي مــع عل

تكويــن أمشــاج  ينبثــق عنهــا الأداء القــرآني الســليم المميــز« )الســجاوندي، كتــاب الوقــف 

ــا  ــون وقعه ــة يك ــمعية جميل ــورة س ــول في ص ــى محم ــداء، 2001، ص63(. فالمعن والابت

ــا في مســارب النفــس الإنســانية. عميقً

3.4. إطالة أصوات المدّ

مــن بــن المظاهــر الفونولوجيــة في قــراءة النــص القــرآني إطالــة أصــوات المــدّ في حالــة 

الوقــف عــلى فواصــل الآيــات، وهــو مــا يعــرف في أحــكام التجويــد بالمــدّ العارض للســكون، 

أي زيــادة في كميــة حــروف المــدّ واللــن؛ لأنّ مــن خصائصهــا الصوتيــة أنهــا ليســت آنيــة 

في الأداء، بــل لهــا اســتمرار في الزمــن، وذلــك لعــدم وجــود العائــق في المخــرج )الجــوف(،  

ــا يعطــي مــن جهــة  ــن حــال الوقــوف عليه ــة أصــوات المــد والل ــادة في كمي وهــذه الزي

ــد في  ــه؛ لأن الم ــوف علي ــظ الموق ــة للف ــمعية كامل ــورة الس ــاط الص ــة التق ــلأذن إمكاني ل

حقيقتــه الصوتيــة مــا هــو إلاّ حركــة طويلــة تنتهــي بســكون، أو مــا يعــرف في الدراســات 

الصوتيــة الحديثــة بالمقطــع الطويــل، وهــذا مــا يجعــل زمــن الصــوت يمتــد قبــل أن يصــل 

ــظ  ــن اللف ــير م ــع الأخ ــلى المقط ــر ع ــة الن ــماع نتيج ــوة في الإس ــي ق ــكون فيعط إلى الس

ــوالي  ــرْ في الطــول بســبب ت ــن القَ ــن م ــظ أصــوات الل ــه يحف ــما أن ــه، ك ــوف علي الموق

ــن  ــة: 4[، وم ــتعن﴾ ]الفاتح ــوف على﴿نس ــل الوق ــس، 1997، ص86(، مث ــاكنن )أني الس

جهــة أخــرى قــد يضيــف هــذا النــوع مــن الوقــف جــمالا في النغــم الموســيقي للفواصــل 

القرآنيــة، لأن انســجام القــراءة في نغماتهــا يتطلــب في بعــض المواضــع طــول بعــض 

ــل  ــما يجع ــس،1997، ص82(، م ــر )أني ــا الآخ ــر بعضه ــرى ق ــع أخ ــوات وفي مواض الأص

ــاني، قــال الزركــي: »واعلــم أن  الســامع أو المتلقــي يتفاعــل شــعوريا مــع الخطــاب الرب

إيقــاع المناســبة في مقاطــع الفواصــل حيــث تطــرد متأكــدٌ جــدا ومؤثــر في اعتــدال نسَــق 
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الــكام وحســن موقعــه مــن النفــس تأثــيرا عظيــما« )أنيــس، 1997، ص82(. وفواصــل 

القــرآن كلهــا مبنيــة عــلى هــذا النســق الصــوتي الجميــل، مثــل مــا نجــده في فواصــل ســورة 

الرحمــن وفي ســورة مريــم.  

4.4 الإلحاق

ويطلــق عليــه أيضــا مصطلــح »وقــف الزيــادة« ويــراد بــه زيــادة هــاء الســكت، ولــه 

صورتــان لحقيقــة آليــة وجــوده في النظــام الصــوتي والفونولوجــي للنــص القــرآني:

الصــورة الأولى: أن تلحــق آخــر اللفــظ الموقــوف عليــه هــاء الســكت صوتيــا لا خطيــا، 

ــهْ في ﴿عــمّ﴾، ]عــمّ:1[، وبِمَــهْ في ﴿بــم﴾ ]النمــل:35[ )القســطاني أ.، د.ت،  نحــو: عَمَّ

ص1223(، ولمَِــهْ في ﴿لـِـمَ﴾ ]الأعــراف:164[، وهــذا التغــير الصــوتي في هــذه الحالــة 

ــة حيــث تجعــل »الهــاء عوضــا عــن الألــف  هــو مطــرد في النظــام الصــوتي للغــة العربي

ــة  ــا في اللغ ــذف ألفه ــتفهامية ح ــا الاس ــلى م ــل ع ــر إذا دخ ــرف الج ــة؛ لأنّ ح المحذوف

الفصحــى« )القســطاني أ.، د.ت، ص1232(. وقــد بــن العلــماء الكيفيــة التــي يتــم فيهــا 

الوقــف في بعــض المواضــع التــي لا يجــوز فيهــا الوقــف بقصــد« التعريــف عــلى ســبيل 

الاضطــرار والاختبــار« )القســطاني أ.، د.ت، ص1225(، وهنــا تتجــلى مــدى قــدرة علمائنــا 

ــة  ــات الصوتي ــم. ومــن التعلي ــرآن الكري ــة في الق ــف الظواهــر الصوتي القدامــى في توصي

التــي يمكــن أن نســتند عليهــا في قضيــة  اســتبدال الألــف بالهــاء هــي وجــود تقــارب صــوتي 

ــذان  ــان الل ــما الصوت ــة، فه ــص الصوتي ــرج والخصائ ــث المخ ــن حي ــاء م ــف واله ــن الأل ب

ــة. ــاة الصوتي ــة القن يتشــكان عــلى مســتوى بواب

الصــورة الثانيــة: هــو إلحــاق هــاء الســكت صوتيــا وخطيــا بآخــر الكلمــة وقفــا، مثــل 

قولــه تعالى:﴿ماليه﴾]الحاقــة: 28[، ﴿ســلطانيه﴾]الحاقة: 29[، ومــن التعليــات التــي 

فــسر بهــا ابــن يعيــش إلحــاق هــاء الســكت في هــذه الكلــمات قولــه »في كونهــا مجتلبــة 

ــن(، د.ت، ص84( »وأجمعــوا عــلى الوقــف بهــاء  ــش )اب ــان الحركــة« )يعي في الوقــف لبي

ــنه﴾  ــا، وهي:﴿يتس ــا وص ــوا في إثباته ــم، واختلف ــا للرس ــمات إتباع ــبع كل ــكت في س الس

ــا  ــطاني أ.، د.ت، ص1234(، وغيره ــام:90[..« )القس ــده﴾ ]الأنع ــرة:259[،]...[ ﴿اقت ]البق
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مــن الكلــمات التــي حدّدهــا علــماء القــراءات وعلــماء التجويــد. 

ــة  ــا إلحــاق هــاء الســكت هــو طبيع ــسّروا به ــي ف ــة الت ــن أهــم الأســباب الصوتي وم

ــوح  ــير مفت ــع قص ــلى مقط ــوف ع ــن الوق ــر م ــذي ينف ــة ال ــة العربي ــوتي للغ ــام الص النظ

)طاهــر المــدني، 2004، ص67(، وكذلــك لإظهــار حركــة الموقــوف عليــه قبــل إلحــاق هــاء 

الســكت )أنصــاري، 2002، ص48 - 49(.

5.4 الإبدال

وهــو أن »تقيــم حرفــا مــكان حــرف في موضعــه إمــا ضرورة وإمــا استحســانا » )يعيــش 

)ابــن(، د.ت، ص7(، مثــل الوقــف عــلى تــاء التأنيــث في قــراءة القــرآن فإنهــا تبــدل هــاء، 

قــال القرطبــي وهــو يبــن حالــة الوقــف عــلى تــاء التأنيــث: »لأنّ هــذه التــاء تنقلــب في 

الوقــف هــاء ســاكنة ويــزول عنهــا الإعــراب« )قرطبــي، 2000م، ص7(.  

ــز بخصائــص تختلــف عــن رســم حــروف  وحــن ننظــر في الرســم القــرآني نجــده يتمي

ــان في الخــط:  ــا صورت ــرآني له ــم الق ــث في الرس ــاء التأني ــرى ه ــك ت ــة، ولذل ــة العربي اللغ

الأولى تكــون فيهــا التــاء مرســومة عــلى شــكل تــاء مربوطــة، والثانيــة تكــون تــاء التأنيــث 

ــرآني  ــم الق ــة للرس ــذه الخصوصي ــن ه ــا م ــة. وانطاق ــاء مفتوح ــة ت ــلى هيئ ــومة ع مرس

ــاء التأنيــث: ــة الوقــف عــلى ت اختلــف القــراء في كيفي

ــرد نحــو  ــي تكــون في الاســم المف ــاء المربوطــة، والت ــث المرســومة بالت ــاء التأني ــا ت - أم

ــه تعــالى :﴿أولئــك عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة﴾ ]البقــرة:157[، »لا خــاف  قول

في هــذا النــوع في أنــه ]...[ يوقــف عليــه بالهــاء لجميــع القــراء« )مرصفــي، د.ت، ص461 

.)462 -

ــن  ــه ب ــف في ــا » مختل ــاء المفتوحــة فالوقــف عليه ــث المرســومة بالت ــاء التأني ــا ت - أم

القــراء فمنهــم مــن وقــف عليهــا بالهــاء« )مرصفــي، د.ت، ص462(، ومنهــم مــن وقــف 

عليهــا بالتــاء، ومــن التعليــات التــي ذكرهــا علــماء العربيــة في اســتبدال تــاء التأنيــث في 

الوقــف بالهــاء قولهــم: »وإنمــا أبدلــوا مــن التــاء الهــاء لئــا تشــبه التــاء الأصليــة في نحــو 

بيــت وأبيــات والملحقــة في نحــو بنــت وأخــت مــع إرادة الفــرق بينهــا وبــن التــاء الاحقــة 
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للفعل« )يعيش )ابن(، د.ت، ص81(.

وهنــاك صــورة أخــرى لوقــف الإبــدال، وهــي الوقــف عــلى اللفــظ المنصــوب المنــون 

ــي موضحــا  ــال القرطب ــما﴾ ]الأحــزاب:51[، ق ــما حلي ــه تعالى:﴿علي ــل قول ــف، في مث بالأل

طريقــة الوقــف في هــذه الحالــة: »يوقــف عليــه بألــف ممكنــة بــدلا مــن التنويــن لخفــة 

النصــب« )قرطبــي، 2000م، ص207(، وقــال الــداني مفــسرا ظهــور الألــف في هــذه الحالــة: 

»وهــذه الألــف التــي يــأتي بهــا في الوقــف ليســت بالمبدلــة مــن التنويــن، إنمــا هــي صلــة 

ــهورة، د.ت،  ــبع المش ــراءات الس ــان في الق ــع البي ــداني أ.، جام ــة« )ال ــا الفتح ــل به توص

ص556(، وقــال ابــن يعيــش :»وإنمــا أبدلــت الألــف مــن النــون في هــذه المواضــع لمضارعــة 

النــون حــروف المــدّ واللــن بما فيهــا من الغنّــة« )يعيــش )ابــن(، 2001، ص367(، والتشــابه 

الحاصــل بينهــما هــو في صفتــي الجهــر والمــدّ، لأن صــوت الغنــة مــن الأصــوات التــي لهــا 

امتــداد في الزمــن لعــدم وجــود العائــق مثلهــا مثــل الألــف. 

6.4 الحذف

ويقــال عنــه وقــف الحــذف، وهــو لمــا يحُــذف مــن اليــاءات الثوابــت وصا )القســطاني 

أ.، د.ت، ص1223(، وهــو مــن الأثــر الصــوتي الــذي يحدثــه الوقــف، مثــل الــذي نلحظــه في 

قــراءة قولــه تعالى:﴿والليــل إذا يــسر﴾ ]الفجــر:2[، حيــث تحــذف اليــاء في الأداء الصوتي في 

حالــة الوقــف، في حــن تثبــت في الصــوت في حالــة الوصــل، فقــد جــاء في لطائــف الإشــارات 

ــد  ــرآن عن ــة في آي الق ــع فاصل ــظ الواق ــة في آخــر اللف ــاء الواقع ــم الي للقســطاني أن حك

معظــم القــراء تحــذف في حالــة الوقــف، وذلــك في قولــه: »فنافــع وأبــو عمــرو، وحمــزة 

ــا« )القســطاني أ.، د.ت، ص1292(،   ــا وصــا لا وقف ــر، بإثباته ــو جعف ــذا أب والكســائي، وك

ــة، مــع أجــراس الفواصــل التــي تليهــا والتــي ســبقتها )القســطاني  وهــذا يعطــي الفاصل

أ.، د.ت، ص1223(، شــيئا مــن التناغــم الموســيقي في الأداء، مراعــاة لطبيعــة النفــس التــي 

تتفاعــل وتطــرب للصــوت الجميــل، مــما يجعــل عامــل التأثــير فيهــا قويــا.

- ومــن الأثــر الصــوتي الــذي يحدثــه الوقــف، حــذف الهمــزة الواقعــة في آخــر الكلمــة: 

يقــول القرطبــي في توصيــف آليــة الوقــف عــلى الهمــز في حالــة المــدّ: »وإن كان مهمــوزا  



501  اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1

المظاهر الفونولوجية المترتبة عن ظاهرة الوقف  في قراءة القرآن الكريم  

فالقــراء فيــه عــلى ضربــن: منهــم مــن يمــد المــدّ المشــبع كــما لــو وصــل، ويحــذف الهمــز، 

ــلُ  ــدّ ويتخيّ ــن يم ــم م ــرة:19[، ﴿الأخــا﴾ ]الزخــرف:67[، ومنه ــول :﴿الســما﴾ ]البق فيق

ــا  ــدّ إنم ــوى، لأنّ الم ــز، وهــو الأحســن والأق ــال الهم ــل خي ــك المتخي ــزَ، ويســمّون ذل الهم

ــا بــا ســبب، فتخُيــل الهمــزِ  حــدث بســبب الهمــز، وإذا حــذف الهمــزُ صــار المــدّ حادث

حرصــا عــلى مراعــاة الســبب ليحصــل الفــرق بالمــدّ في حــال الوقــف كــما يحصــل في حــال 

الوصــل« )قرطبــي، 2000م، ص207(، ومــن التعليــات التــي فــسر بهــا حــذف الهمــز في 

حــال الوقــف قولهــم: »وأمــا مــن حــذف الهمــز فلاســتثقال لــه مــع الســكون« )قرطبــي، 

2000م، ص207(.

7.4 الإثبات

ــاءات  ــن الي ــت م ــا يثب ــو لم ــات، »وه ــف الإثب ــراءات بوق ــماء الق ــد عل ــرف عن ويع

المحذوفــات وصــا« )الجزري)ابــن(، ص120(. جــاء في النــر: » وَانفَْــردََ فـَـارسُِ بـْـنُ أحَْمَــدَ 

ــنِْ  ــاءِ فِي مَوْضِعَ ــاتِ اليَْ ــلٍ بِإِثبَْ ــنْ قنُْبُ ــدٍ عَ ــنِ مُجَاهِ ــنِ ابْ ــامَرِّيِّ عَ ــلَى السَّ ــهِ عَ ــنْ قِراَءَتِ مِ

آخَرَيـْـنِ، وَهُــمَا )فـَـانٍ( فِي الرَّحْمَــن وَ)رَاقٍ( فِي القِْياَمَــةِ« )الجزري)ابــن(، ص137(. وإن كان 

هــذا الوقــف وجهــا متفــردا لا نجــده عنــد جميــع القــراء إلاّ أننــا نذكــره هنــا مــن بــاب 

بيــان طريقــة علــماء القــراءات وعلــماء التجويــد في معالجــة ظاهــرة الوقــف في القــرآن 

ــم. الكري

ولعــل هــذا الإجــراء الصــوتي المتفــرد هــو مــن قبيــل الحــرص المقصــود لبيــان الأصــل 

في حــروف مبــاني اللفــظ، أو هــو مــن قبيــل  نفــور آلــة النطــق فيزيولوجيــا مــن الوقــوف 

عــلى الســكون الــذي يلزمــه هنــا المــدّ العــارض للســكون، الــذي يحتــاج في أدائــه إلى زمــن، 

وإلى جهــد أكــر، وجنــوح آلــة النطــق بالمقابــل إلى الوقــوف عــلى حركــة الخفــض الطويلــة 

التــي يكــون فيهــا الزمــن أقــر والجهــد أقــل.

8.4. سكتة للأدب أو التعظيم

مــن بــن القضايــا التــي التفــت إليهــا علماؤنــا وهــم يعالجــون مســألة الوقــف في القرآن 

الكريــم قضيــة التــأدب مــع خطــاب اللــه تبــارك وتعــالى، فقــد ذكــروا بعــض المواضــع التي 
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يســتحب للقــارئ فيهــا الوقــف تأدبــا مــع اللــه تبــارك وتعــالى، يقــول الســجاوندي في 

هــذا الشــأن مشــيرا إلى وجــود ســكتة عــلى لفظــة »أنفســنا« الواقعــة في الآيــات الأخــيرة 

مــن ســورة البقرة:«)أنفســنا( ســكتة لــلأدب، إعامــا بانقطــاع الحجــة قبــل ابتــداء الحاجة« 

)الســجاوندي، كتــاب الوقــف والابتــداء، 2001، ص63(، وهــذا مــن عجيــب دقــة علمائنــا 

ــائل  ــة كل المس ــن معالج ــدوا محاول ــد اجته ــه، فق ــاب الل ــلى كت ــاظ ع ــم الحف وتحريه

ــي يســتقيم  ــة الت ــة المتعلقــة بالكيفي ــب الصوتي ــاني، وكل الجوان المتعلقــة بالخطــاب الرب

فيهــا النطــق بالحــرف القــرآني.

هــذه لفتــة أخــرى مــن لفتــات أهــل القــراءات، فقــد راعــوا في التعامــل مــع الخطــاب 

ــه  ــف في قول ــه يوق ــول بأن ــب إلى الق ــن ذه ــم م ــوي، فمنه ــب المعن ــى الجان ــاني حت الرب

تعــالى: ﴿وإذ تقــول للــذي أنعــم اللــه عليــه وأنعمــت عليــه﴾ ]الأحــزاب:[، عــلى ﴿أنعــم 

ــوع  ــذا الن ــد، 2002، ص34(. وه ــر محم ــو جعف ــر أب ــه )ضري ــما لل ــه﴾، تعظي ــه علي الل

مــن الإجــراءات الصوتيــة التــي أشــار إليهــا العلــماء تعكــس مــدى عظمــة النــص القــرآني 

وقداســته في نفوســهم، ومــدى حرصهــم عــلى أن يصــل هــذا الخطــاب الربــاني ســليما في 

اللفــظ والمعنــى. 

خاتمة:

يمكن أن نوجز أهم الاستنتاجات المتوصل إليها في هذا البحث فيما يأتي:

ــة 	  ــورة المحكم ــذه الص ــرآني به ــص الق ــة الن ــو معالج ــجيله ه ــن تس ــا يمك أوّل م

ــه إلاّ  ــن آيات ــة م ــة ولا آي ــا ولا كلم ــة ولا حرف ــه حرك ــترك من ــي لم ت ــة الت الدقيق

وضبطــت في شــكلها وفي نطقهــا وفي دلالتهــا وفي موقعهــا وفي عددهــا، يعُــدّ ســابقة 

ــاب مــن  ــة، إذ حظــي هــذا الكت ــخ البري ــدة مــن نوعهــا في تاري قــد تكــون فري

ــاب آخــر. ــه أي كت ــة أكــر مــما حظــي ب ــمام والرعاي الاهت

ــة 	  ــك بتوظيــف ظاهــرة صوتي ــة، وذل ــص القــرآني بهــذه الكيفي ــماء الن ــاول العل تن

مثــل الوقــف لدراســته، يجعلنــا نتيقــن أن صــورة النــص الصوتيــة المرويــة بالســند 

الصحيــح هــي التــي كانــت بالنســبة لهــم الشــهادة الحيــة والحقيقيــة المعتمــدة في 
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دراســاتهم، ولم يكــن الرســم الخطــي في حسّــهم إلا وســيلة لضبــط الصــورة الصوتية 

للنــص، وهــذا الموقــف في التصــور والإنجــاز يعــد ســابقة فريــدة ومميــزة، ومنهجــا 

ــا  ــة، بوصفه ــة أي لغ ــة في دراس ــانية الحديث ــات اللس ــدا في الدراس ــا معتم علمي

ــه دوسوســير مــما  ــه ل ــذي تنب ــل أن تكــون رســما مخطوطــا، وهــذا ال ــا قب أصوات

جعلــه يســتبعد الكتابــة  مــن الــدرس اللســاني، ودعــا إلى الاعتــماد عــلى الصــوت 

اللغــوي في دراســة اللغــة.

مــما لوحــظ مــن خــال هــذا البحــث أن توصيــف العلــماء لظاهــرة الوقــف بهــذه 	 

ــير مــن الإدراك  ــوا عــلى مســتوى كب ــا للقــول بأنهــم كان الصــورة المحكمــة يدفعن

ــلى  ــا ع ــما بينه ــدات في ــات الوح ــى عاق ــلى مبن ــف ع ــه الوق ــذي يحدث ــر ال للأث

ــد صياغــة ارتباطــات  ــك أن الوقــف يمكــن أن يعي ــي للنــص، وذل المســتوى التركيب

جديــدة بــن تلــك الوحــدات، مــما تســمح بــه اللغــة، فيجعــل دلالــة النــص تأخــذ 

ــم  ــدا آخــر في فه ــدا، وبع ــالي تأخــذ حكــما جدي ــاني، وبالت ــن المع ــدا م ــا جدي ثوب

النــص القــرآني، وهــذا مــن بعــض الإعجــاز القــرآني في اســتيعاب كل تصــور جديــد 

لمعــاني الحيــاة.

كــما أنّ معالجــة النــص القــرآني وتقليبــه عــلى الأوجــه الممكنــة للوقــف، وتحديــد 	 

مواضعــه لمعرفــة المعــاني المتعــددة، يعكــس قــدرة علــماء القــراءات عــلى التوظيف 

العمــي لظاهــرة الوقــف في اســتعمالها الحــي.

ــص 	  ــراءة الن ــوتي لق ــل الأداء الص ــة تجع ــة تنغيمي ــة جمالي ــا وظيف ــف أيض وللوق

ــاب  ــير الخط ــوة تأث ــد في ق ــما يزي ــة م ــيرة متجانس ــدة، ووت ــرة واح ــرآني ذا ن الق

ــه. ــة في ــاني الكامن ــع المع ــا م ــر تفاع ــا أك ــة، ويجعله ــس البري ــاني في النف الرب
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الإحــالات

ــف . 1 ــم وتعري ــرآن العظي ــاني الق ــن مع ــداء ]...[ تبي ــف والابت ــة الوق ــي معرف ــداني "فف ــول ال يق
مقاصــده وإظهــار فوائــده، وبــه يتهيــأ الغــوص عــلى درره وفوائــده"، ينظــر: التحديــد في الإتقــان 

ــد، ص178.   والتجوي

ــن . 2 ــا يمك ــن طريقه ــة، ع ــدة صوتي ــر وح ــه " أصغ ــلى أن ــم ع ــة الفوني ــة الوظيفي ــرف المدرس تع
ــوي، ص 179.  ــوت اللغ ــة الص ــر، دراس ــار عم ــد المخت ــر: أحم ــاني"، ينظ ــن المع ــق ب التفري

في العصــور المتأخــرة جعلــوا داخــل الرســم القــرآني عامــات خاصــة بالوقــف مثــل التــي جعلهــا . 3
محمــد بــن أبي جمعــة الهبطــي في المصحــف المغــربي)1485م(. 

ــروم وغيرهــما، لا نتطــرق إليهــا . 4 ــاك مظاهــر أخــرى للوقــف غــير الســكون مثــل الإشــمام وال هن
ــا ليســت مــن موضــوع بحثنــا. لأنهّ

ــة"، . 5 ــة آي ــه آي ــع قراءت ــرأ قطّ ــلم، كان إذا ق ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــث: "أن النب ــاء في الحدي ج
حديــث صحيــح، رواه أحمــد في المســند، ج6، ص 302. 

ــدرى إلاّ بســماع، . 6 ــه مــا هــو مُشــكل لا ي ــاه، ومن لأن "مــن الوقــف مــا هــو واضــح مفهــوم معن
وعلــم بالتأويــل، ومنــه مــا يعلمــه أهــل العلــم بالعربيــة واللغــة، فيــدري أيــن يقطــع، وكيــف 

ــاف، ص21. ــر أحمــد القطــع والائتن ــو جعف ــاس أب ــف" ينظــر: النَّحَّ يأنت

إذا كان الوقــف عــلى غــير رأس آيــة اتفاقــا. ينظــر: محمــود عــي بســة، العميــد في علــم التجويــد، . 7
ص155.

ــماء؛ لأن مســألة . 8 ــن العل ــواع الوقــف ليســت محــل اتفــاق ب ــدات لأن نشــير إلى أنّ هــذه التحدي
الوقــف تحكمهــا عــدّة معطيــات منهــا الإعــراب والتفســير والقــراءة، واختــاف الأذواق في فهــم 
المعــاني، وعليــه جــاءت تعريفاتهــا غــير محــددة تحديــدا  منضبطــا عنــد جميــع القــراء، لــذا نجــد 
منهــم مــن يعــدّ بعــض الوقــوف الكافيــة، في نظــره، غــير تامــة أو العكــس، ينظــر: محمــود عــي 

بســة، العميــد في علــم التجويــد، ص 145.
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